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على اليسار: 
د. خالد الوزني

وفــي جلســة معرفيــة غنيــة، اســتضافت مؤسســة 
وبرنامــج  للمعرفــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي ضمــن جلســات »حــوارات 
رئيــس  الوزنــي،  الدكتــور خالــد  المعرفــة«، معالــي 
هيئــة الاســتثمار فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 
وكانــت تحــت عنــوان: »قــراءة فــي مؤشــر المعرفــة 
العالمــي: قطــاع الاقتصــاد«، حيــث أكــد أن مؤشــر 
التنميــة  طريــق  خارطــة  هــو  العالمــي  المعرفــة 
المســتدامة للمجتمعــات، وأنــه لا توجــد دولــة فقيــرة 
ودولــة غنيــة بالمــوارد، بــل إن الفقــر فقــر الفكــر 
يــؤدي إلــى إفقــار  وفقــر الإدارة، وهــو مــا  أحيانــاً 

الشــعوب وإفقــار المعرفــة لــدى الشــعوب.

محاور شاملة
الوزنــي  خالــد  الدكتــور  أوضــح  البدايــة  فــي 
ن مــن محــاور  أن قطــاع الاقتصــاد المعرفــي يتكــوَّ

ومضات - خاص
يضـــم مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي ســـبعة مؤشـــرات قطاعيـــة رئيســـة مهمـــة فـــي بنـــاء معرفـــة كليـــة للشـــعوب 
ولصنـــاع القـــرار وللباحثيـــن المهتميـــن بقضايـــا المعرفـــة المختلفـــة. ويغطـــي المؤشـــر  قطـــاع التعليـــم بأنواعـــه 
المختلفـــة. والاقتصـــاد المعرفـــي هـــو الركيـــزة الأساســـية التـــي تظهـــر منـــه أهميـــة المعرفـــة وتنعكـــس فـــي تطـــور 
متقدمـــة  كشـــعوب  المعرفـــة  فـــي  والمتطـــورة  المتقدمـــة  الشـــعوب  تظهـــر  وهنـــا  الشـــعوب،  وتطـــور  الاقتصـــاد 
ومتطـــورة اقتصاديـــاً ممـــا ينتـــج عنـــه فـــي النهايـــة بنـــاء فئـــات تمكينيـــة مختلفـــة مـــن شـــتى القطاعـــات الأخـــرى 

ــة.  ــر الخدميـ ــة وغيـ الخدميـ
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حـوارات المعرفــة
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المعرفيــة  التنافســية  وهــي:  شــاملة  أساســية 
والانفتــاح الاقتصــادي والتمويــل والقيمــة المضافــة. 
فعندمــا ننظــر إلــى التنافســية المعرفيــة نجــد أن 
الاقتصــادات تبُنــى علــى البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة 
تنافســية  ضمــن  الشــعوب  انفتــاح  وعلــى  النوعيــة 
فيهــا  وتختــرق  العالــم  إلــى  فيهــا  تصــل  كاملــة 
الأســواق، وقــد أثبــت هــذا بحــد ذاتــه أن الانفتــاح 
أســاس  هــو  الشــعوب  تتبنــاه  الــذي  الاقتصــادي 
لا  أنــه  أجمــع  للعالــم  كوفيــد-19  أثبــت  معرفتهــا. 
تســتطيع دولــة واحــدة أن تحــل قضاياهــا ومشــاكلها 
وبينمــا  العالــم.  علــى  بالانفتــاح  إلا  كانــت  مهمــا 
يتطلــب كوفيــد-19 التباعــد الجســدي لكــن مواجهتــه 

بيــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التقــارب  تتطلــب 
الــدول مــن أجــل تبــادل المعرفــة والخبــرة فــي كيفيــة 
التعامــل معــه أو مــن أجــل اســتمرار سلاســل التزويــد 
المختلفــة. وهنــا تأتــي لــكل دولــة قيمــة مضافــة فــي 
ــن وأن  ــا للآخري ــث تســتطيع أن تقدمه المحــور الثال
تتميــز فيهــا، وهــذه القيمــة المضافــة تتطلــب نوعــاً 
المختلفــة.  التحفيزيــة  والسياســات  التمويــل  مــن 
لــذا مــن خــلال التنافســية فــي المعرفــة والانفتــاح 
تتميــز  أن  يمكــن  المضافــة  والقيمــة  الاقتصــادي 
ــة المعرفــة والاســتدامة  ــة عــن أخــرى فــي قضي دول

المســتدامة. والتنميــة 

التنافسية المعرفية
وقــد لفــت الدكتــور خالــد إلــى أن الأســاس فــي 
أي  فــي  العمــل  ســهولة  حجــم  هــو  المعرفــة  نقــل 
منــه  المعرفــة  انتقــال  ســهولة  وبالتالــي  اقتصــاد، 
وإليــه. أثبتــت مكونــات التكنولوجيــا الأساســية التــي 
ركــز عليهــا مؤشــر المعرفــة اليــوم بشــكل واضــح 
أن علــى الــدول ألا تســعى إلــى تبســيط إجراءاتهــا 
أن  بــد  لا  ولكــن  فقــط،  الاســتثمارات  وتحفيــز 
تســعى إلــى الريــادة فــي الأعمــال. وبيَّــن أن الانفتاح 
تبســيط  نحــو  الدائــم  الســعي  يمثّــل  الاقتصــادي 
الــدول.  بيــن  البينيــة  والتجــارة  التعامــل  إجــراءات 
يجــب علــى الــدول أن تخفــض مــن العوائــق الجمركيــة 
وغيــر الجمركيــة حتــى تســتطيع أن تنمــو وتتعامــل مــع 
كوفيــد-19. كان لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات هنــا 

سياسات عشوائية
هـل  الوزنـي:  خالـد  الدكتـور  سـؤال  لـدى 

تعانـي بعـض الـدول العربيـة مـن سياسـات عشـوائية فـي 
المعرفـة  مؤشـر  فـي  تراجعهـا  يسـبب  ممـا  المعرفـة  اقتصـاد 

العالمـي؟ أوضـح أنـه باسـتثناء دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، لـم 
تكـن معظـم الـدول العربيـة فـي مراحـل متقدمـة ولا قريبـة مـن ذلـك 
المسـتوى المأمـول. فهنـاك سياسـات يجـب إعـادة النظـر فيهـا فـي 

كل المنطقـة العربيـة لتحسـين مسـتوى المعرفـة لـدى الشـعوب 
ولـدى الدولـة بحـد ذاتهـا حتـى نرتقـي لمسـتوى أفضـل 

فنكـون ضمـن الـدول الأكثـر تقدمـاً.

الاقتصادات تُبنى 
على البنية التحتية 
الاقتصادية النوعية 

وعلى انفتاح الشعوب 
على أسواق العالم
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نظرة مستقبلة
المعرفــة  مؤشــر  أن  خالــد  الدكتــور  وأوضــح 
العالمــي، الــذي تصــدره مؤسســة محمــد بــن راشــد 
الأمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  للمعرفــة،  مكتــوم  آل 
عالميــاً  مؤشــراً  ليكــون  ر  طــوِّ الإنمائــي،  المتحــدة 
يأخــذ فــي الاعتبــار النظــرة المســتقبلية لاحتياجــات 
معظــم  تتحــدث  حيــث  عــام.  بشــكل  الاقتصــادات 
التقاريــر الدوليــة فــي ســياق التعامــل مــع جائحــة 
ضــرورة  وعــن  التزويــد  سلاســل  عــن  كوفيــد-19 
تقــارب الــدول ومشــاركة أهــم المكونــات والإنتــاج 
فيمــا بيــن بعضهــا البعــض، ومــن الضــروري أن تكــون 
والمنافســة  الاقتصاديــة  التحتيــة  البنيــة  مكونــات 
ومؤشــر الأداء اللوجيســتي موجــودة فــي التعامــل مــع 
هــذه الأزمــة وأن تســتمر الــدول فــي عملهــا، 
المعلومــات  تكنولوجيــا  تكــون  أن  ويجــب 
موجــودة فــي الاقتصــادات إذا أرادت 
تتعامــل مــع كوفيــد-19  الــدول أن 
الــذي لــم نكــن نتنبــأ بــه فــي 2017 
ولكــن كنــا ننظــر إلــى بنــاء هيكليــة 
تســاعد فــي تطويــر الاقتصــادات 

معرفيــاً بالدرجــة الأولــى.

الــدور الأساســي فــي مســاعدة دول العالــم جميعــاً 
فــي التعامــل مــع كوفيــد-19 مــن الناحيــة الصحيــة مــن 
جهــة، ومــن أجــل تســيير أمــور الاقتصــاد مــن جهــة 

أخــرى.

التمويل والضرائب 
التمويــل والضرائــب  وفــي معــرض حديثــه عــن 
والقيمــة المضافــة، قــال الدكتــور خالــد الوزنــي: كلمــا 
كانــت هنــاك إمكانــات ومــوارد دخــل تســتطيع أي دولــة 
أن تســتخدمها للتنميــة الاقتصاديــة، كانــت التنميــة 
ــرة؛ لأن القيمــة المضافــة تعنــي  ــة كبي فــي هــذه الدول
إضافــة مــوارد إلــى الاقتصــاد وإضافــة معرفــة إلــى 
هــذه المــوارد. وكلمــا كانــت السياســات الضريبيــة 
المعرفــة  انتقلــت  لــه  ومُحبّــذة  ــزة للاســتثمار  محفِّ

إلــى هــذه الدولــة بســهولة وجعلتهــا أكثــر قــدرة 
مســتوى  ونقــل  معارفهــا  تطويــر  علــى 

مســتويات  إلــى  فيهــا  التكنولوجيــا 
متقدمــة. كمــا أنــه لــن تتطــور البلــدان 
ولــن ينتقــل اقتصادهــا إلــى مســتويات 
محافــظ  وجــود  غيــر  مــن  أكبــر 

تمويليــة كافيــة للاســتثمار والاقتصــاد. 

الانفتاح الاقتصادي 
يمثّل السعي الدائم 
نحو تبسيط إجراءات 

التعامل والتجارة 
البينية بين الدول
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سلاسل التوريد
الــدول  اســتجابة  وعــن 
والسياســات التــي لــم تكــن تمتلــك 
تبعــات  ومــدى  اقتصاديــاً  انفتاحــاً 
الجائحــة عليهــا، أوضــح أنــه فــي 

بعــض  قامــت  كوفيــد-19،  بدايــات 
الــدول بإغــلاق تــام، ولكنهــا اكتشــفت 

فــي فتــرة وجيــزة أن الإغــلاق التــام يعنــي 
توقــف سلاســل التزويــد، ممــا يعنــي عــدم التطــور 
ــا  ــد-19. وهن ــى الاســتجابة لكوفي ــدرة عل وعــدم الق
التجــارة  علــى  الاقتصــادي  الانفتــاح  يركــز مؤشــر 
الخارجيــة وصناعــة الخدمات وصــادرات الخدمات، 
وقــد اهتمــت الكثيــر من الــدول بخدمات التكنولوجيا 
والخدمــات الصحيــة والطبيــة والمســتهلكات الطبيــة 
كالصناعــة، ولكــن الــدول التــي نجحــت هــي الــدول 
التــي كان فيهــا مســتوى الانفتــاح الاقتصــادي عاليــاً، 
وقامــت علــى الفــور بإيقــاف كل أنــواع الإغــلاق علــى 
التقاريــر  التجــاري. كل  التبــادل  الحــدود وأتاحــت 
تشــير إلــى أنــه ليــس الوقــت اليــوم لوضــع عوائــق 
حتــى  أكثــر  لانفتــاح  اليــوم  الوقــت  بــل  جمركيــة، 
تســتطيع الشــعوب أن تتبــادل المنافــع وأن تســتمر 

فــي تنميتهــا.

فقر الإدارة
وكيــف تســتطيع الــدول الفقيــرة أن تخــرج مــن 
المعرفــة؟  واقتصــاد  المعرفــة  دنيــا  إلــى  الفقــر 
ــم وضــع نظــام لســهولة الاســتثمار فــي  ولمــاذا لا يت
هــذه الــدول مــن قبــل المنظمــات الماليــة؟ يجيــب 
أصحــاب  يــدرس  أن  يجــب  بأنــه  خالــد  الدكتــور 
القــرار مكونــات مؤشــر المعرفــة ويأخــذوا قراراتهــم 
ــة أو مؤسســات  ــن تســتطيع أي دول ــى أساســه. ل عل
ــة  ــى تنمي ــم عل ــة فــي العال ــة أن تســاعد أي دول دولي
معرفتهــا إن لــم يقــم صنــاع القــرار فــي هــذه الدولــة 
ــى المســتويات  ــا عل ــة فيه بتحســين مســتوى المعرف
الســبعة الموجــودة لدينــا فــي المؤشــر، ولا توجــد 
دولــة فقيــرة ودولــة غنيــة بالمــوارد، بــل إن الفقــر 
فقــر الفكــر أحيانــاً وفقــر الإدارة، وهــو مــا يــؤدي 

إلــى إفقــار الشــعوب وإفقــار المعرفــة 
لــدى الشــعوب.

الاقتصــاد  ربــط  وفــي 
الدكتــور  أوضــح  بالتكنولوجيــا، 
خالــد الوزنــي أنــه ســتكون هنــاك 
فجــوة كبيــرة فــي مؤشــر المعرفــة 
تعيــش  التــي  العربيــة  الــدول  بيــن 
تطــوراً بطيئــاً فــي التقنيــة الرقميــة وبيــن 
الــدول المتقدمــة، وســتواجه تحديــات لســنوات حتى 
تصــل إلــى اقتصــاد المعرفــة. وأن الجيــد اليــوم فــي 
الــذكاء  وفــي  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
إلــى  أنــه يســتطيع أن ينقــل الدولــة  الاصطناعــي 
مــا انتهــت إليــه الــدول الأخــرى، وبالتالــي المطلــوب 
ــر مســتوى  ــوا عــن تطوي ــرار أن يبحث ــاع الق مــن صن
المعرفــة لــدى هــذه الــدول مــن خــلال الاســتثمار فــي 
الإنســان وتطويــر معرفتــه وتغذيــة الإبــداع والابتــكار 

حتــى يتــم بنــاء قطــاع الاقتصــاد وفقــاً لذلــك.

قطاع الزراعة
وعــن أهميــة التطويــر الزراعــي فــي اقتصــاد 
المعرفــة، أفــاد الدكتــور خالــد بــأن هــذا قطاعــي 
ــع  ــن جمي ــة بي ــر أهمي ــا الأكث الصحــة والزراعــة هم
القطاعــات، فقــد أثبــت قطــاع الزراعــة اليــوم أنــه 
قابــل للتطويــر وبــرزت فيــه مبــادرات تكنولوجيــة 
إنتــاج  مــن  الــدول  تمكــن  أن  اســتطاعت  حديثــة 
ســلع زراعيــة لــم تكــن حتــى تحلــم بــأن تســتطيع 
Acropon�  أن تنتجهــا، مثــل اســتخدام تقنيــات 
ics والـــ Aquaponics. وقــد وضعنــا هــذا ضمــن 
المؤشــر عندمــا تحدثنــا  فــي  البنيــة الاقتصاديــة 
عــن مؤشــر أحــدث تقنيــات الاقتصــاد التــي تعنــي 
ــي قطــاع  ــدم ف ــن التق ــد م ــق المزي ــن تحقي ــه يمك أن
المعرفــة  مســتوى  تطويــر  خــلال  مــن  الاقتصــاد 
والحصــول علــى دعــم القطاعــات المختلفــة، ســواء 

كانــت زراعــة أم صناعــة أم غيــر ذلــك.

لمشاهدة الجلسة يرجى زيارة الرابط: 
https://bit.ly/3dOpo7V

كلما كانت موارد 
دخل وإمكانات أي 
هة إلى  دولة موجَّ

الاقتصاد كانت 
التنمية فيها أكبر 

وأسرع


